
شروط الإقامـــة تحـــت ســـيطرة الميليشيـــات
الكردية أصعب من دول اللجوء

, مايو  | كتبه مناف قومان

 يفهـا في منتصـف عـام يـن ور منـذ سـيطرة حـزب الاتحـاد الـديمقراطي الــPYD علـى مدينـة عفر
والحــزب يعــزز ســلطته علــى المدينــة مــن خلال قــوانين لتنظيــم شــؤون المــدنيين. إلا أن تلــك القــوانين
شكلـت عبئًـا علـى السـكان وبـالأخص المعـارضين لسياسـته والنـازحين الهـاربين مـن قصـف النظـام في
المنـاطق المجـاورة لعفريـن، حـتى وصـفها البعـض بـأن تـوفير أوراق الإقامـة في المدينـة أصـعب مـن دول

أخرى.  

ية شروط تعجيز

 يا لحلب حيث تبعد عن مدينة حلب مسافة يا وتتبع إدار تقع مدينة عفرين في شمالي غربي سور
يا، ويبلغ كيلومترًا، وتتشارك بحدود واسعة مع الأراضي التركية، وتعد من أهم المدن الكردية في سور
عـدد سـكانها نحـو  ألـف نسـمة، وتحتـوي مدينـة عفريـن علـى سـبع نـواحي وهـي، شيـخ الحديـد،
وراجو، ومعبطي، وبلبل، والمركز، وشران، وجنديرس، أما منطقة عفرين فتضم  قرية ويبلغ عدد

سكان المنطقة مع المدينة نحو نصف مليون نسمة. 
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يـة يـة شـارك أهـالي عفريـن كغيرهـم مـن المـدن الكرديـة بقـوة في الثـورة السور بعـد انـدلاع الثـورة السور
وخرجوا بمظاهرات كبيرة دعت إلى الحرية وإسقاط النظام ونيل الكرد كامل حقوقهم المشروعة. إلا
أن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD  كان يقمع تلك المظاهرات بقوة ويمنع خروجها، ويرى مراقبون
أن هذا القمع كان ينم عن دلالات واضحة بأن هناك تنسيق كامل بين الحزب والنظام السوري لمنع

خروج المظاهرات وقمعها.

شترط مكتب الإقامات في عفرين أن يكون الشخص المتقدم والراغب بالإقامة
في عفرين غير مصاب بمرض مزمن، أو مرض وبائي، وأن يكون كامل الأهلية

العقلية وأن لا يكون منتسبًا أو مؤيدًا لتنظيم مصنف إرهابي

يــا، أبرزهــا شمــال حلــب وقــد اســتقبلت عفريــن ضعــف عــدد ســكانها مــن منــاطق مختلفــة مــن سور
وإدلـب، وبلـغ عـدد مـن نزحـوا إليهـا نحـو نصـف مليـون نسـمة عـاشوا في المخيمـات وكثـير منهم عـاش
خارجها في بيوت استأجروها من الأهالي، وبعد سيطرة قوات الحزب على المدينة أفرزت العديد من

الإشكاليات للسكان والنازحين إذ فرضت عليهم شروط مجحفة للغاية مقابل بقاءهم فيها.

إذ فرضت ما تسمى بـ”الإدارة الذاتية” في المدينة من خلال “مكتب الإقامات” شروط أقرب ما يمكن
يُقــال عنهــا أنهــا تعجيزيــة بحق النــازحين أو الراغــبين بالــدخول إلى المدينــة، حيــث اشــترط المكتــب علــى
يــن، تــأمين عقــد إيجــار قــديم في المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا النــا أو الراغــب في الإقامــة داخــل عفر
يــن يرافــق النــا، أو الســماح لــه بالــدخول إلى “الوحــدات” الكرديــة، أو تــأمين كفيــل مــن أهــالي عفر
يـن والعـودة بـذات اليـوم كـزائر بعـد إيـداع هـويته علـى الحـاجز، وفي حـال لم يعـد يضـع نفسـه أمـام عفر
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المسائلة، كونه خالف قرار “الإدارة الذاتية.

ويشترط على الكفيل أن يكون من أبناء عفرين وأن يكون قيد سجله المدني مسجل في دائرة نفوس
عفرين، وألا يحمل سجلا جنائيًا وغير محكوم أو معتقل سابقًا، وأن يكون حسن السلوك والسمعة
ويمتلــك علــى الأقــل عقــارًا واحــدًا ضمــن المدينــة، وأن يعــرف الكفيــل المتقــدم بطلــب الكفالــة بشكــل
ية ويعتقل مدة شهر واحد إن كان لا يعرفه وقبل أن شخصي وإلا يُغرمّ بمبلغ  ألف ليرة سور

يكفله وتسحب الكفالة من الشخص المكفول. 

 فرضت الإدارة الذاتية دفع ضرائب مالية على كل من يريد إدخال بضائع
ية، أو غذائية إلى منطقة عفرين، أو نقلها إلى ريف حلب الغربي عبر المرور تجار

من عفرين كـ”ترانزيت”

وذهب المكتب إلى أبعد من هذا، إذ اشترط أن يكون الشخص المتقدم والراغب بالإقامة في عفرين غير
مصاب بمرض مزمن، أو مرض وبائي، وأن يكون كامل الأهلية العقلية وأن لا يكون منتسبًا أو مؤيدًا
لتنظيـم مصـنف محليًـا أو إقليميًـا أو دليًـا “تنظيـم إرهابي”، وقـد رُفضـت طلبـات مـن نـازحين هنـاك

بسبب كون أحد أبنائهم منتمين إلى الجيش السوري الحر.

وبعـد تقـديم الطلـب تبـدأ “هيئـة الداخليـة” التابعـة لحـزب الاتحـاد الـديمقراطي”PYD” التحقيقـات
والدراسة الأمنية التي تدوم قرابة شهر، وبعدها إما أن يأتي القرار بقبول الطلب، أو رفضه، ويتوجب
ية، ثم يتسلم بطاقة حينها على الوافد دفع رسوم الإقامة التي تقدر بين  ألاف و  آلاف ليرة سور
إقامة مؤقتة مدتها  أشهر تكون بمثابة فترة اختبار للوافد ثم يتم تمديدها بعد انتهائها. ويحصل
الوافد على شهادة تسمى “حسن سلوك” وعندما يرفض طلب الإقامة يمنح المتقدم بالطلب مهلة
شهر واحد لمغادرة المدينة وإن لم يرضخ، يتم اعتقاله ويغرمه مكتب الإقامة بمبلغًا قدره  ألف ليرة

سورية.
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وثيقة الكفالة الصادرة عن الإدارة الذاتية في المنطقة الكردية

ية، أو غذائية إلى كما فرضت الإدارة الذاتية دفع ضرائب مالية على كل من يريد إدخال بضائع تجار
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منطقة عفرين، أو نقلها إلى ريف حلب الغربي عبر المرور من عفرين كـ”ترانزيت”، وعلى سبيل المثال
ية على كل برميل مازوت، ودفع بين  و  ليرة سورية اشترطت دفع  ليرة سور
على كل سيارة شحن حسب المواد التي تحملها إسمنت أو مواد غذائية..إلخ. وعلى كل علبة كرتون

تزن  كيلو غرام  ليرة سورية.

وأصــدرت “هيئــة التجــارة والاقتصــاد” التابعــة للحــزب قــرارات تفــرض علــى جميــع التجــار وأصــحاب
يــة في مدينــة عفريــن ضرائــب ســنوية و تبرعــات قسريــة مــن وقــت لآخر، كمــا الأملاك والمحــال التجار
أصدرت قرارًا يفرض على جميع تجار الزيت والحبوب في مدينة عفرين وريفها شمال حلب الانضمام

إلى المجلس المشكل ضمن الهيئة.

يــن أن يؤكــد الأفــراد الذيــن كــان لهــم تجربــة مــع “الإدارة الذاتيــة” مــن خلال مكاتبهــا المنتــشرة في عفر
الـــشروط والإجـــراءات الـــتي تفرضهـــا علـــى المـــواطنين النـــازحين تفـــوق مـــا تفرضـــه بعـــض الـــدول
على اللاجئين من شروط لإعطائهم إقامة مؤقتة أو دائمة، فالسوريين اللاجئين الذين خرجوا خا
يكـــا تعرضـــوا لصـــنوف المعـــاملات، ولم يـــرووا هـــذا التعجيز في يـــا إلى بلـــدان اللجـــوء في أوروبـــا وأمر سور
الشروط، كما أن آخر أمر كان يمكن أن يتوقعه السوري أن يُعامل بهذه المعاملة في أرضه ووطنه، بأن

يقدم طلب إقامة في بلده. 
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